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شرهد  ]: ، قـال - رضـي الله عنهمـا وأرضـاما - حـديث عبـدالله بـن عبـاس   -رحمـه الله -فقد ذكر المصنف 
نهى عن الصلاة بعد الصرنيح حرتى  تشرر   أل النبي  - عمر  وأرضاهم عندي - مرضيول عندي رجا:  

الصلاة فيهـا، فـلا  . هذا الحديث اشتمل على بيان الأوقات التي نهي عن[ الشمس، وبعد العصر حتى تغرب
 رضـي  الله عنهمـا - في هذه الأوقات التي سمى ابن عباس   مطلقةً  يجوز للمسلم أن يوقع الصلاة إذا كانت نافلةً 

قسمها العلمـاء إلى  ،فيها - صلاة النافلة المطلقة :أعس - ، والأوقات التي نهى الله عن الصلاة عن النبي  -
 : ثلاثة أوقات  
 .  بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح  : من الوقت الأول
 . : إذا انتصف النهاروالوقت الثان
 لا يجـوز للمسـلم أن يتنفـل فيهـا نافلـةً  : إذا صلى العصر حتى تغرب الشمس، فهذه ثلاثة أوقات  والوقت الثالث

والــتي تــدل  ، لــورود الأدلــة  الصــحيحة عــن النــبي  ؛- رحمهــم الله -في قــول جمــاهير الســلف والخلــف  مطلقــةً 
بعرد  ) لا حرلاة] : قـال فـإن النـبي  ،على عدم جواز فعل الصلاة في هذه الأوقـات، فأمـا بعـد صـلاة الفجـر

: في الوقـت الـذي بعـد صـلاة الصـبح تفصـيل   - رحمهـم الله -وللعلماء  [ ( ع الشمسرتفحلاة الصنيح حتى ت
ومـن أهـل  .: مـن بعـد صـلاة الفجـر حـتى تطلـع الشـمس قيـد رمـح  فيقـول ،وقتـاً واحـداً فمن أهل العلم من يعتبره 

  شهد قا: -رضل الله عنهما  –عن عنيدالله بن عنياسو  - 55]  :-رحمه الله تعالى  -قال المصنف 
نهى عن الصلاة بعد الصنيح  أل رعو: الله  -وأرضاهم عندي  عمر  -عندي رجا:  مرضيول 

حتى تشر  الشمس، وبعد العصر حتى تغرب.
قا:  ) لا  عن رعو: الله  وما س معناه من الحديث العاشر عن أبي ععيدو اددري   - 55

 .[ حلاة بعد الصنيح حتى ترتفع الشمس، ولا حلاة بعد العصر حتى تغيذ الشمس (
.، وعنيدالله بن مسعودو ] وس النياب عن علل بن أبي  الذو  :- رحمه الله -قال المصنف 

 العاص. ن ادطاب، وعنيدالله بن عمروو بنوعنيدالله بن عمر ب - 53
، ومعاذ بن عفراء،  - 55 ، وعلمة بن الأكوع، و يد بن  ابتو وكعذ وأبي هريرة، وسمرة بن جندبو

 بن مرة، وأبي أمامة النياهلل.
ولم يسمع  - ، والصناضل -رضوال الله عنهم  –وعمرو بن عنيسة السلمل، وعائشة  - 55

 .[ - من النبي 
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مـن بعـد صـلاة الفجـر حـتى تطلـع الشـمس، فـإذا طلعـت الشـمس  :: الوقت الأولفيقول ،العلم من يجعله وقتين
. ،إلى أن ترتفع قيد رمح   الصلاة بعد صـلاة ، أما الدليل على تحريم والمعنى على كلا القولين واحد   هذا وقت ثان 

 ،- رضــي الله عنهمــا وأرضــاما -الخــدري  وأبي ســعيد   فلظــاهر حــديثي ابــن عبــاس   :الفجــر حــتى تطلــع الشــمس
: يـا فقـال أنـه سـأل النـبي  - رضي الله عنه وأرضـاه -والذين ذكرما المصنف هنا، وجاء عن عمرو بن عبسة 

حــتى تصــلي  مشــهودة   فــإن الصــلاة حاضــرة   ؛صــل ّ ) جــوف الليــل الآخــر، ف: ، أي الــدعاء أسمــع؟ قــالرســول الله
مـن  - أيضـاً  - . وفي الصـحيحفإنهـا تطلـع بـين قـرن شـيطان ( مس؛قصر عن الصـلاة حـتى تطلـع الشـالفجر، فا

أن  نهانــا رســول الله  ثــلاه ســاعات  ": أنــه قــال - رضــي الله عنــه وأرضــاه -حــديث عقبــة بــن عــامر البــدري 
يجـــوز إيقـــاع  فهـــذه الأدلـــة كلهـــا تـــدل علـــى أنـــه لا ."...حـــين تطلـــع الشـــمس نصـــلي فـــيهن، أو أن نقـــبر موتانـــا:

 فـإن النـبي  :أمـا علـة التحـريم ،-ن بعـد صـلاة الصـبح حـتى تطلـع الشـمس مـ :أعـس -الصلاة في هذا الوقت 
 ،: إنـه حقيقـي  طان، واختلـف العلمـاء في هـذا فقيـلأن الشـمس تطلـع بـين قـرن شـي :وهـي ،أشـار إلى هـذه العلـة

 وتجــوز في اللفــظ. : إنــه كنايــة  ، وقــال بعــض العلمــاء ولكــن الصــورة والكيفيــة علمهــا عنــد الله عــلام الغيــوب 
 :- كمـا ذكـر العلمـاء علـى ظـاهر الـنق  - ، وتوضـيح ذلـك- أنها تطلع بـين قـرن شـيطان - الأول :والصحيح

تطلـع أو حانــت عنـد طلوعهــا ، فـإذا أرادت أن - وهــم عبـاد الشــمس - مـن الكفـار أن الشـمس يعبـدها طائفــة  
يكـون في الحقيقـة سـاجداً  :سجدوا لها، ففي أثناء الطلـوع يكـون الشـيطان بـين الشـمس وبـين السـاجد، وحين ـذ  

 چ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ  للشيطان - والعياذ بالله -

مـن عبـادة هـؤلاء، وتتـبرأ  - جـل وعـلا -لأن الشمس تـبرأ إلى الله  ؛للشيطان - في الحقيقة - فيكون سجودهم
: نهـي عـن الصـلاة في هـذا الوقـت مـن بعـد صـلاة الفجـر حـتى تطلـع ، ولذلك قال العلمـاء من شركهم بالله 

وإمـا  ،: فإمـا أن تكـون فريضـةً والصلاة تنقسم إلى قسـمين لمشابهة عبدة الأوثان. لكي لا يكون ذريعةً  ؛الشمس
ولا يصــلي  ،أنــه لا يصــلي الفريضــة: [ ( لا حررلاة بعررد الصررنيح)  ] :قولــه، وظــاهر الحــديث في أن تكــون نافلــةً 

في موضعه. أما النافلة  - إن شاء الله تعالى -كما سنبينه   ،تستثس الفريضة صحيحة   النافلة، ولكن جاءت أدلة  
، وركعتـا - تحيـة المسـجد - : ركعتـا التحيـة، ومـن أمثلـة ذلـكلهـا سـبب   : نافلـة  فتنقسم إلى قسمين: القسـم الأول

واختلــف  -لخسـوف، ونحــو ذلـك مــن ذوات الأسـباب الطـواف، وركعتـا الاســتخارة، وكـذلك صــلاة الكسـوف وا
كتحيــة   ،: فإمــا أن يكــون السـبب ســابقاً للصــلاةت الأســباب تنقســم إلى ثلاثـة أقســام، وذوا- في ركعـتي الوضــوء

  ،وإمـا أن يكـون السـبب مصـاحباً للفعــل فإنـك تـدخل أولاً ويكـون  الـدخول سـبباً في هـاتين الـركعتين، :المسـجد
إما أن يكون السبب متأخراً بعديا ، ومن و كصلاة الكسوف والخسوف، وألحق بعض العلماء بها صلاة الجنازة، 
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ولا  ولــــيس بمتقــــدم   فإنــــه يصــــلي الــــركعتين مــــن أجــــل أن يســــتخير، والســــبب متــــأخر   أمثلتــــه: صــــلاة الاســــتخارة:
 . ح، فهذا بالنسبة لوقت الصببمصاحب  

الصلاة مادام أن  ، والسؤال: لماذا نهي عنمن بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح   :فهو ،أما الوقت الثان
: أنهـا إذا طلعـت أثنـاء الطلـوع يلهسـجد لى أن ترتفـع قيـد رمـح؟ وتوضـيح ذلـكفلماذا يلهنتظر إ ،الشمس قد طلعت

أمامـــه، فعنـــد الطلـــوع تكـــون أمامـــه، فـــلا يـــزال يريـــد أن تكـــون الشـــمس  - والعيـــاذ بـــالله -فكـــأن الســـاجد  ،لهـــا
لأنهــا قــد ارتفعــت عــن الأرض ولم  ، وبارتفاعهــا ينتهــي وقــت ســجودهم؛الســجود والعبــادة حــتى ترتفــع قيــد رمــح  

، أمـا فلهرق بين وقت الطلوع وساعة الطلـوع وبـين ارتفاعهـا قيـد رمـح   :يكن قصده للسجود متوجهاً لها، ومن هنا
صـلى صـلاة العيـد بعـد ارتفـاع الشـمس قيـد  فـتن رسـول الله  :ارتفاعها قيـد رمـح   الدليل على أنه يصلى بعد

إن  -، كمــا ســيأتي ، فعجــل الأضــحى وأخــر الفطــر، فصــلى صــلاة عيــد الأضــحى والشــمس علــى قيــد رمــح  رمــح  
انتصــاف الشــمس في كبــد  :فهــو ،أمــا الوقــت الثالــث علــى التفصــيل بيانــه في بــاب صــلاة العيــدين. - شــاء الله
 لأن النــبي  ؛ماء، والمـراد بهــذا الوقـت أن ينتصـف النهــار، فـإذا انتصــف النهـار لا يجـوز أن يصــلي الإنسـانالسـ

، هــذه - والعيــاذ بــالله -تســجر فيهــا جهــنم (  فإنهــا ســاعة   ؛الظهــيرة فأمســك عــن الصــلاة قــال: ) فــإذا قــام قــائم
إذا وقفــت الشــمس تقــف بمقــدار فتقــف الشــمس ويقــف الظــل بوقوفهــا، فــ ،الســاعة تكــون عنــد انتصــاف النهــار

بدأ بالزوال، فتتحرك الشمس إلى جهـة المغـرب ويتحـرك الظـل إلى ثلاه دقائق تقريباً، ثم بعد ذلك تدقيقتين إلى 
كمــا ثبــت في الأخبــار   - العلــة فيهــا - وهــي انتصــاف الشــمس في كبــد الســماء - جهــة المشــرق، وهــذه الســاعة

 : ) إنهــا ســاعة  تســجر فيهــا جهــنم (، ولــذلك قــال رحمــة   وليســت بســاعة أنهــا ســاعة عــذاب   :- الصــحيحة
 نهانـا رسـول الله  ثـلاه سـاعات  ": - رضـي الله عنـه وأرضـاه -ولذلك نهـي عـن دفـن المـوتى فيهـا، قـال عقبـة 

فنهى عـن قـبر الميـت في هـذه  وحين يقوم قائم الظهيرة" ،لع الشمسحين تط نقبر موتانا:أن نصلي فيهن أو أن 
 . أبواب جهنم - والعياذ بالله -تسجر فيها  وذلك لأنها ساعة   ،الساعة

: فيقـول من بعد العصر إلى غروب الشمس، ومن العلماء مـن يجعـل هـذا الوقـت وقتـين :فهو ،أما الوقت الأخير
 ،- لآخـر الأصـيل ك بانكسار ضـوئها وصـيرورتهاوذل - من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب

 ؛ لظـاهر الحــديث الــذي معنــا.- كمــا ذكرنــا  - واحــد   هــو وقـت  و مــن ذلـك الوقــت إلى أن تغيــب،  :ثم بعـد ذلــك
يحكــم ولا معقــب لحكمــه وهــو ســريع الحســاب، فبعــد أن فــرغ  هــذه الأوقــات نهــي عــن الصــلاة فيهــا، والله 

شـرع في بيـان الأوقـات الـتي نهـي عـن النافلـة فيهـا،  ،من بيان مواقيت الصـلوات المفروضـة - رحمه الله -المصنف 
فكـأن بيــان هــذه الأوقــات تحديــد لمواقيــت النافلــة، فكأنــك إذا علمـت الوقــت الــذي نهــي عــن الصــلاة فيــه صــلاة 
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أنــه جعــل الأوقــات الــتي  :أن مــا عــداه يجــوز أن تصــلى فيــه النوافــل، ومــن رحمــة الله  :النافلــة تفهــم مــن ذلــك
 .ا بالصلاة أكثر من الأوقات التي نهي عنهايصلى فيها ويؤذن فيه

مرضريول  ] شرهد عنردي رجرا:  : - رضي الله عنه وأرضـاه - يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس  
: : أشـــهد أن لا إلـــه إلا الله، أي: العلـــم، وإذا قـــال الإنســـانأخـــبرن وأعلمـــس، فالشـــهادة في الأصـــل ":شـــهد" [

 :وخـيرهم ، وإن كـان قـد ذكـر أفضـلهمهـم لم يبين مـن "شهد عندي رجال  " نه لا إله إلا الله.أعلم علماً يقينيا  أ
 علـيي  :مـن ذكـر المصـنف :بالرجـال : إن مـراد ابـن عبـاس  ، وقـال بعـض العلمـاء- رضي  الله عنـه وأرضـاه -عمر 
   أ وقـــد خطــّـ ....[وس النيررراب] : عمـــر والـــذين ذكـــرهم المصـــنف في قولـــهوعبـــدالله بـــن  وعبـــدالله بـــن مســـعود

، وقـال الحـافظ ابـن مـبهم   "رجال  ": : أن قوله: إنه خطأ، وهذا هو الصحيحالحافظ ابن حجر هذا التفسير وقال
: العـدل الرجـل المرضـي للشـهادة هـو مرضريول [ ] شرهد عنردي رجرا:   لنا بيان مـن هـم الرجـال: لم يقع حجر

  .الصغائر الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب
 اويتقي في  الأغلب الصغائر                                    االعدل من يجتنب الكبائر 

ڈ  ژ   ژ  چ : فإنـــه يرضـــى قولـــه ويرضـــى فعلـــه فتلهقبـــل شـــهادته، قـــال الله  :فمـــن كـــان عـــدلاً 

 ؛عملــهالــذي يرضــى قولــه ويرضــى  :فالرضــي هــو چگ  گ  ڳ  ڳ  چ : إلى أن قــال  چ ڑ
فكــان  وأرضــى عنـه عبــاده، رضــي الله عنــه مـن فــوق سـبع سمــاوات   :ار علــى طاعـة اللهلأنـه إذا التــزم بـدين الله وســ

علـى مسـألتين: المسـألة  فيـه دليـل   [ -   عمروأرضاهم عندي - مرضيول شهد عندي رجا:  ]  عدلًا بذلك.
علـــى أمـــير  عبـــدالله بـــن عبـــاس  ، فقـــد أثـــنى - عمـــر :ومنهمـــا - لشـــيخينل الأولى: حـــب آل بيـــت رســـول الله 

أهـلاً  ، وقـد كـان عمـر - رضي  الله عنه وعنهم أجمعـين -المؤمنين وثان الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب 
: أنه وافق القرآن بعض العلماء ، حتى ذكرووافقه الوحي لفضل، كيف وقد نزل القرآن بلسانهلهذه التزكية وهذا ا

 فشـهد ابـن عبـاس   ، إن يكـن في أمـتي: فعمـر (إنه كان فيمن كان قبلكم ددثون) : ، فقال حادثة   في ثلاثين
 الذين يفرقون بين آل بيت النبي لأهل الزيث والضلال  بفضل عمر، ولا يشهد بالفضل إلا أهله، وفي هذا ردي 

دل على ف ،ى عمرعل - رضي الله عنه وأرضاه - ، فأثنى- رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين - وأصحاب النبي
، ولقـد وجبـت - وعمـر أبي بكـر   - للصحابة وبالأخق للشـيخين كنها آل بيت رسول الله اببة التي كان ي

وذلـــك هـــو هـــدي أهـــل الســـنة  ، ووجـــب حـــبهم وإجلالهـــم وال:ضـــي عـــنهم،ومســـلمة   دبتهمـــا علـــى كـــل مســـلم  
يثــس الرجــل علــى مــن تعلــم منــه، وأن  علــى أنــه لا  مــانع أن في هــذه الجملــة دليــل   :أمــا المســألة الثانيــة والجماعــة.

يشــيد بفضــله حــتى يلهقبــل الحــق ويكــون ذلــك أدعــى لالتزامــه وتصــديقه والعمــل بمــا أخــبر، وأخــذ العلمــاء مــن هــذا 
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 العبـــاس ســـهل بـــن ســـعد   ى النـــاس يحتقرونـــه، ولـــذلك قـــال أبـــوأنـــه يجـــوز أن يزكـــي الإنســـان علمـــه إذا رأ :وأمثالـــه
: -كمـا في الصـحيح   -، قـال  وقد س ل عـن منـبر رسـول  الله  ،- صاحب رسول الله  - الساعدي 

علـى أنـه يجـوز للعـالم  : في هـذا دليـل  علمـه، قـال الحـافظ ابـن حجـر وغـيره فزكـى  أعلـم بـالمنبر مـس" لم يبق أحـد  "
 ، أن يكـون المقصـود مـن هـذه الإشـادة وجـه الله  :ولطالب العلـم أن يشـيد بعلمـه حـتى يتقبـل منـه، والشـرك

رضـي الله  - أثـنى عبـدالله بـن عبـاس   :حتى يلهعـرف لـذي الفضـل فضـله، ومـن هنـا ؛بتزكية العلم وتزكية أهلهوذلك 
وأشـــاد بـــه، وهـــذا هـــو هـــدي الســـلف الصـــالح، وقـــد كـــان أئمـــة  في هـــذه الروايـــة علـــى مـــن تلقـــى عنـــه، - عنهمـــا

 دمد بن إدريس الشافعي الحديث وعلما ه يشيدون بعلمائهم وبمن يأخذون عنهم، حتى قال الإمام أبو عبدالله
علـى  الرجـل مـنهم إذا تلقـى العلـم أثـنى فكـان بيـس وبـين الله. حجةً  : رضيت بمالك  - رحمه الله برحمته الواسعة -

الثنــاء  :حــتى يلهعــرف قــدره، أمــا إذا قلهصــد مــن ذلــك ؛مـن تلقــى عنــه إذا رأى مــن يزدريــه أو كــان مجهــولاً بــين النـاس
تسـيء إلى صـاحبها في  - والعيـاذ بـالله - فزلـة   :والتعالي على النـاس والتفـاخر بطلـب  العلـم علـى العـالم ،والمدل

 فــلا يــزال في ســفال   ،علهــرف بالعجــب والكــبر والخــيلاء :الــدنيا والآخــرة، فــإن الإنســان إذا أثــنى علــى نفســه بــذلك
 والعيـاذ بـالله -غته في الثناء على علمه سـبباً قد يكون غروره ومبال ،عند الله وعند خلقه، وإذا كان هذا هو دأبه

في دق البركة مـن علمـه، ولـذلك ينبغـي علـى طالـب العلـم وعلـى العـالم أن يفـوض أمـره إلى الله، وأن لا يقـوم  -
، وأن يجعـل مـرد ذلـك إلى الله الـذي يعلـم السـرائر والضـمائر وهـو أعلـم بمـن تزكـى، وهـو ابمدل نفسه والثناء عليه

 .باده الذي يزكي ع
 أل النربي   - عمرر  وأرضراهم عنردي - مرضريول شهد عندي رجا:  ] : -رضي الله عنه وأرضاه  - قال
جمــاهير العلمــاء  وأخــذ منــه قــال: ) وإذا نهيــتكم فــانتهوا ( يــدل علــى التحــريم؛ لأن النــبي  "نهــى": قولــه [نهررى 

، وقـال بعـض - كمـا ورد بـنق هـذا الحـديث  - لة المطلقة بعـد صـلاة الصـبح وبعـد صـلاة العصـرتحريم فعل الناف
 . اهر النق يدل على المنع والتحريمولكن ظ ،ويعبرون بالكراهة في بعض الأحيان تورعاً  ،العلماء بالكراهة

 : ذا النهي قولانللعلماء في ه عن الصلاة بعد الصنيح [ نهى رعو: الله ] 
أن تحــريم الصــلاة بعــد صــلاة الصــبح وبعــد صــلاة  :بــاق  إلى قيــام الســاعة، أي : النهــي دكــم  قــال بعــض العلمــاء

: إن - وهـــو مـــذهب بعـــض أصـــحاب النـــبي  -وقـــال بعـــض العلمـــاء  صـــر بـــاق  إلى يـــوم القيامـــة لم ينســـ .الع
- رحمة الله على الجميع -واختار هذا القول داود الظاهري وانتصر له الإمام ابن حزم الظاهري  ،النهي منسوخ  

ل قبـ ) مـن أدرك ركعـةً : ا بالنسـ  احتجـوا بحـديث الصـحيحلأن الذين قالو  ؛لجمهورما ذهب إليه ا :والصحيح .
أن النس  لا " :( وهذا الحديث ليس فيه ما يدل على النس ؛ لأن القاعدةأن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح 
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علـى  يـدل يـدل علـى تـأخر الناسـ  عـن المنسـوخ، ولـيس هنـاك دليـل   ، ولابـد مـن إثبـات دليـل  "يثبت بالاحتمـال
 .هذا

 :، أيوليس بنس    هذا تخصيق   أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ( قبل من أدرك ركعةً  ثانياً: أن حديث: )
 "لاـ"(  فـعـد صـلاة الصـبح ) لا صـلاة ب: للنهـي العـام، قـال  وليس المراد منه أنه ناس    ،أنه خصق الفريضة

 .نفي تفيد العموملنكرة في سياق الأن ا :، والقاعدةنكرة   "صلاة"، ونافية  
بعــد صــلاة  :للعهــد، أي "أل"الصــبح هــو الفجــر، و عررن الصررلاة بعررد الصررنيح [ نهررى رعررو: الله ] : قولــه

 .: فعلك لصلاة الصبحالصبح، والمراد
علــى جــواز التنفــل بــين  : فيــه دليــل  قــال بعــض العلمــاء ] لا حررلاة بعررد حررلاة الصررنيح حررتى تطلررع الشررمس [

وهذه المسألة للعلماء إنما حرم بعد الصلاة ولم يحرم قبل الصلاة،  الأذان والإقامة في صلاة الصبح؛ لأن النبي 
 : فيها قولان

وهو قـول  - الجمهور على أنه إذا أذن أذان الفجر لا حرج أن يتنفل بين الأذان والإقامة، وذهب بعض العلماء
لأن   الأذان والإقامــة مــن صــلاة الفجــر؛أنــه لا يتنفــل بــين :- مــن أصــحابه واختــاره جمــع   ،يــة  الإمــام أحمــد في روا

بـــو داود في ســـننه، هـــذا رواه الإمـــام أحمـــد وأ : لا صـــلاة بعـــد الصـــبح إلا ركعتـــين (بلغـــوا عـــس قـــال: ) النـــبي 
نــه لا يــدل هــذا الحــديث علــى أ ،إنــه صــحيح   :قــال آخــر ابــن حجــر إســناده، وفي موضــع   الحــافظ الحــديث حســن

أن  :- رضي الله عنـه وأرضـاه -واستدل الذين قالوا بالجواز بحديث عمرو بن عبسة  يتنفل بين الأذان والإقامة.
 مشـهودة   فـإن الصـلاة حاضـرة   ؛جـوف الليـل الآخـر، فصـل قال له لما سـأله: أي الـدعاء أسمـع؟ قـال: ) النبي 

إلى أن تقـام الصـلاة إلى  يـدل علـى أنـه يصـلي عـامي  شـهودة"م لاة حاضـرة  فإن الصـفقوله: " حتى تصلي الصبح (
أنـه  :، ولكـن الأحـوك والأسـلممـن القـوة بمكـان   - قـول الجمهـور :أعـس – أن يصلي صلاة الفجر، وهـذا القـول
 .لا يتنفل بين أذان الفجر وإقامته

نقســم إلى الصــلاة بعــد الصــبح ت لصررلاة بعررد الصررنيح حررتى تطلررع الشررمس [عررن ا نهررى رعررو: الله ] : قولـه
لم يصــلها، فيريــد أن يقضــيها، أو يكــون قــد نــام عــن صــلاة  كــأن يتــذكر فريضــةً   :: فإمــا أن تكــون فريضــةً أقســام  

ــلّ يت صــلاة الصــبح وأراد أن يصــليها، فــإن كانــت فريضــةً  فقــول جمــاهير الســلف  :الصــبح ثم اســتيقظ بعــد أن صله
ن تصـلي الفريضـة بعـد صـلاة الفجـر أنـه يجـوز لـك أ :- ئمـة الأربعـةومـنهم الأ - والخلف من الصحابة والتابعين

فقــد روي عــن ،  وخــالف في هــذه المســألة بعــض أصــحاب النــبي  .- أو كانــت مقضــيةً  كانــت مــؤداةً   ســواءً  -
أنهمــا حرمــا فعــل  :- رضــي الله عنهمــا -عــن كعـب بــن عجــرة  :وكــذلك أيضــاً  ، أبي بكـرة نفيــع بــن الحــاره 
أن  قبـل ) مـن أدرك ركعـةً قـال:  لأن النـبي  ؛ما ذهب إليه الجمهـور :، والصحيحالصلاة حتى ولو كانت نافلةً 
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ل أن تطلـع الشـمس فقـد أدرك بـ: ) مـن أدرك ركعـةً قتطلع الشـمس فقـد أدرك الصـبح (. فأنـت إذا تأملـت قولـه
أن  :فمعــنى ذلــك ،قبــل طلــوع الشــمس ذا أدرك ركعــةً دل علــى جــواز فعــل الفريضــة بعــد الصــبح؛ لأنــه إ الصــبح (

الصـلاة  صـحح النـبي  :أثنـاء طلـوع الشـمس، ومـع ذلـك بعد صلاة الصبح، والثانيـة واقعـة   الركعة الأولى واقعة  
 .جواز فعل الفريضة بعد صلاة الصبح، فدل على - مدركاً لوقت صلاة الفجر :أي -وحكم بكونه مدركاً لها 

 يريـد أن يتنفـل بعـد الصـبح ويصـلي لله  ، كرجـل  مطلقـةً  : فإما أن تكون نافلـةً فتنقسم إلى قسمينأما النافلة، 
، وقـــال مطلقـــةً  ، فجمـــاهير الســـلف والخلـــف علـــى أنـــه لا يجـــوز أن يتنفـــل بعـــد صـــلاة الصـــبح نافلـــةً تقربـــاً وطاعـــةً 

 صـــلاة بعـــد صـــلاة الصـــبح (: ) لا -عليـــه الصـــلاة والســـلام  - الظاهريـــة بجـــواز ذلـــك، واســـتدل الجمهـــور بقولـــه
: إن هــذه الأدلــة تــدل فقــالوا ) فــإذا صــليت الفجــر فأمســك عــن الصــلاة (: -عليــه الصــلاة والســلام  -بقولــه و 

وقـال الظاهريـة بـالجواز، واحتجـوا  النافلـة لا يجـوز فعلهـا بعـد الصـبح.على تحريم الصلاة بعد صلاة الصـبح، وأمـا 
 .ول ضعيف  ، وقد قدمنا أن هذا القبأن النهي منسوخ  

 :ان، فللعلماء في استثنائها وجه- وهي النوافل ذوات الأسباب - أما النوع الثان من النوافل
: يجوز أن يصلي النافلة من ذوات الأسباب بعد صلاة الصبح، وهكذا بعد صلاة العصـر ولا قال بعض العلماء

، واختـــار هـــذا القـــول بعـــض روايـــة   الإمـــام الشـــافعي، والإمـــام أحمـــد في :حـــرج في ذلـــك، و ـــن قـــال بهـــذا القـــول
العلمــاء إلى وذهــب جمهــور  .- رحمــة الله علــى الجميــع -كشــي  الإســلام ابــن تيميــة والإمــام ابــن القــيم   :ابققــين

بعد صلاة الصـبح وبعـد صـلاة العصـر، و ـن قـال بهـذا  - النافلة ذوات الأسباب :أعس –القول بتحريم الصلاة 
اســتدل الــذين قــالوا . - رحمــة الله علــى الجميــع -فقهــاء الحنفيــة والمالكيــة وجمهــور أصــحاب الإمــام أحمــد  :القــول

 : نهيهخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ( قالوا) إذا د: -عليه الصلاة والسلام  - باستثناء تحية المسجد بقوله
لا تعــارض " :، والقاعــدةحيــة المسـجد خــا ي ، وأمــره بتعـن الصــلاة بعــد الصــبح عـامي  - عليـه الصــلاة والســلام -

: لا يصــلى بعــد صــلاة الصــبح إلا إذا كانــت تحيــة المســجد، واســتثنوا ركعــتي الطــواف؛ "، فنقــولوخــا  بــين عــامّ  
مـن  طـاف بهـذا البيـت أي سـاعة   لا تنعـوا أي رجـل   ،) يـا بـس عبـد منـاف  قال في حديث السنن:  لأن النبي 

عـن الصـلاة بعـد صـلاة العصـر فـدخل في ذلـك ركعتـا الطـواف؛ لأن  : فنهـى النـبي وصلى ( قـالوا أو نهار   ليل  
صـلاة الكسـوف والخسـوف؛ لأن النـبي  :استثنوا من صلاة النافلة ذوات الأسـباب أيضـاً ، و "طاف وصلى": قوله
  :رأيـتم  ولا لحياته، فـإذا ) إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد  قال

بصـلاة الكسـوف والخسـوف وهـذا  : أمـر النـبي ذلك فافزعوا إلى الصـلاة ( وفي روايـة : ) فصـلوا وادعـوا ( قـالوا
بـه مـن قـال باسـتثناء ، هـذا هـو مجمـل مـا اسـتدل "وخـا  لا تعـارض بـين عـامّ  ": اعـدة، والق، والنهي عـامي خا ي 

 :لوا بمنع النافلة مطلقاً بأدلة  تدفقد اس ،. أما الجمهورذوات الأسباب
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: وجــاءت النكــرة وهــي "،لا": الحــديث الثابــت في الصــحيحين قــالوا: إنــه جــاء بصــيغة النفــي في قولــه: هــذا أولهــا
ذات  بــين صـــلاة   لم يفـــرق فيــه النــبي  "لا صــلاة": هــذا يـــدل علــى العمــوم، فقولــهســياق النفــي و في  "صــلاة"

بأنــه إذا تعــارض الحــديثان أو  :اســتدلوا كــذلكالنهــي علــى عمومــه،  باب، فبقــي هــذاأو غــير ذوات الأســ ســبب  
 بأحــدما كــان ذلــك مرجحــاً، وقــد كــان عمــر بــن الخطــاب  مــنهم ل الخلفــاء الراشــدون أو واحــد  النصــان وعمــ

: فهــذا يــرجح دليــل التحــريم والمنــع، كــذلك ة الفجــر وبعــد صــلاة العصــر، قــالوايضــرب مــن يــراه يصــلي بعــد صــلا
أنــه طــاف طــواف الــوداع بعــد صــلاة الصــبح، وأخــر ركعــتي الطــواف إلى ذي طــوى،  :ثبــت عــن عمــر  :أيضــاً 
الــذي هــو داخــل صــلاها بـوادي ذي طــوى ف ، أن أشــرقت عليـه الشــمس وهــو خــارج  أنــه تــرك الــركعتين إلى :بمعـنى

بعـد الصـبح ومعـه : فأخر ركعتي الطـواف ولم يصـلها ، قالوا- والذي يسمى الآن بالزاهر -حدود الحرم المعروف 
: إن القاعـدة إذا تعـارض لتحريم والمنع، كذلك أيضـاً قـالوا: هذا يرجح أدلة ا، فقالواالصحابة ولم ينكر عليه أحد  

ا اســـتطعتم، وإذا فـــائتوا منـــه مـــ ) إذا أمـــرتكم بـــأمر  قـــال:  يلهقـــدم النهـــي علـــى الأمـــر؛ لأن النـــبي  :الأمـــر والنهـــي
 .ي والتحريم على الأمر والإيجابنه( فدل على تقديم النهيتكم فانتهوا 

أمـا ركعتـا التحيـة فقـد ثبـت  : القـول بعـدم جـواز صـلاة النافلـة،هـو - والعلـم عنـد الله -والذي ي:جح في نظري 
 دخل على رسول الله  ،لما دخل بعد صلاة الصبح وقد جاءته البشرى  أن كعب بن مالك   :في الصحيح
وأن دليــل الجمهــور في النهــي والتحــريم  ، خاصــةً تولم يــأمره بتحيــة المســجد، ولــو كانــت مســتثناة لاســتثني مباشــرةً 

 :على الأمـر، لكـن يسـتثنى مـن ذلـك والنهي مقدم   قال: ) إذا نهيتكم فانتهوا ( أبلث في الاحتياك؛ لأن النبي 
 ذات سبب   عن صفة الصلاة بكونها نافلةً  :أي -؛ لورود الأمر منفكا  عن ذات الصلاة إعادة الصلاة المفروضة

عـــن  وهـــذا بمعـــنى منفـــكّ   حالكمـــا ثم أتيتمـــا المســـجد، فصـــليا () إذا صـــليتما في ر قـــال:  ، وذلـــك أن النـــبي -
ــل عليــه حــديث أبي ذرّ   أن المســلم مطالــب   :وهــو -كمــا بينــه العلمــاء   -النافلــة    بالــدخول في الجماعــة، وحمله

عــن  بالجماعــة منفــكّ   متعلــق   بإعــادة الصــلاة مــع الجماعــة، هــذا لمعــنىً  ره النــبي الثابــت في الصــحيح حينمــا أمــ
إلا في هــذا  نعمــل بــه علــى عمومــه يكــون حــديث الأمــر بتحيــة المســجد عــامي  :علــى ذلــك ذات الصــلاة، وبنــاءً 

النهـي فإنـه يقـدم دليـل  :لأن الاختلاف في الوقت وليس في ذات الصلاة، وإذا كان الخـلاف في الوقـت ؛الوقت
 .وم الذي نلهظر فيه إلى ذات الصلاةالذي حرم في الوقت على دليل العم

نهى عن الصلاة بعد الصنيح حتى تطلع الشمس، وعن  أل رعو: الله ] : -رضي الله عنه وأرضاه  -قال 
علــى تحــريم  فيــه دليــل   "وبعــد العصــر حــتى تغــرب الشــمس": قولــه [ ة بعررد العصررر حررتى تغرررب الشررمسالصررلا

الصلاة ما ذكرناه من خوف مشابهة الكفار، يستثنى من هذا التحريم  :النافلة بعد صلاة العصر، والعلة في ذلك
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شتمالها على السجود، ولذلك قالوا: إنه يصلي صلاة لعدم ا ؛: استثنيت صلاة الجنازةعلى الجنازة، قال العلماء
 .بالإسراع بالجنازةأمر  : أن النبي الجنازة لأمرين: الأمر الأول

في  ة  ليسـت بموجـود - وهـي خـوف مشـابهة الكفـار بالسـجود - : أن علة التحريم في حديث النهيوالأمر الثان
فإنــه لا يجــوز أن  ،إذا ثبــت هــذا .- كمــا لا  فــى  - لأن صــلاة الجنــازة لا تشــتمل علــى ســجود   ؛صــلاة الجنــازة

تصلى النافلة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، وألحق العلماء بذلك سجود التلاوة، فإنـه لا يلهسـجد بعـد صـلاة 
 ،الصبح ولا بعد صلاة العصـر، وعلـى القـول بجـواز فعـل ذوات الأسـباب بعـد صـلاة الصـبح وبعـد صـلاة العصـر

، حتى ساعة الطلوع وساعة الغروب النهي فيها مؤكد   فإنهم استثنوا من ذلك ساعة الطلوع وساعة الغروب، فإن
لمــا قــالوا بجــواز الصــلاة بعــد  - رحمهــم الله -عــن موضــع النــزاع، كــأن الشــافعية  : إنهــا خارجــة  قــال بعــض العلمــاء
علـى ذلـك  : إن هـذين الـوقتين لا يصـلى فيهمـا، وبنـاءً وقت الطلوع ووقـت الغـروب، وقـالوا صلاة العصر استثنوا

عليـه  - لإباحة والإذن يبقى إلى أن تتضيف الشمس للغروب، وأكدوا ذلك بما جاء في الحـديث عنـه: إن اقالوا
الصـــلاة مـــا لم تتضـــيف الشـــمس أجـــاز  أن النـــبي  :وحســـن إســـناده الحـــافظ ابـــن حجـــر ،- الصـــلاة والســـلام
: اسـتثناء العلمـاءع وساعة الغروب، قال بعـض : إن هذا يدل على أن التحريم يراد به ساعة الطلو للغروب. قالوا

 .فيما بينهما وبين فعل الصلاة هذين الوقتين والتسليم بهما يدل على ضعف استثناء ذوات الأسباب
بمناســبة هــذا الحــديث وكونــه مشــتملاً علــى تحــريم الصــلاة بعــد صــلاة الصــبح وبعــد صــلاة العصــر يلحــق العلمــاء 

 ) إذا أقيمـت: نافلـة إذا أقيمـت الصـلاة، قـال فعـل ال :، ومـن ذلـكعارضـة   التحريم أو النهي عن الصلاة لعلـة  
كـذلك يحـرم افتتـال النافلـة وابتـدا ها   ،فكما يحـرم فعـل الصـلاة في هـذه الأوقـات الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (

، ولا يسوغ للمسلم والنافلة ليست بفرض   أن الصلاة إذا أقيمت مفروضة   :بعد إقامة الصلاة، والسبب في ذلك
لصــلاة الفجــر وقــد أقيمــت الصــلاة  - عليــه الصــلاة والســلام - نافلــة عــن الفريضــة، ولــذلك دخــلأن يشــتغل بال

وفي الصحيح  شك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً (.) يو : -عليه الصلاة والسلام  -فقال  ،ورأى رجلاً يصلي
بـأي  ،) يا هذاعد الإقامة وسلم من صلاته قال له: أنه لما رأى الرجل يصلي ب :- عليه الصلاة والسلام - عنه

لكــن إذا كــان المصــلي للنافلــة في آخــر هــذه الصــلاة  ؟ (أبصــلاتك وحــدك أم بصــلاتك معنــا ،الصــلاتين اقتــديت
ڎ   ڈ   چ : ؛ لقولــه تعــالى- وهــو قــول جمهــور العلمــاء -ة وهــو في آخرهــا يجــوز لــه أن يتمهــا وأقيمــت الصــلا

أن  رج من الصـلاة وأن يـدرك الإمـام في صـلاته فإنـه يـتم صـلاته النافلـة ثم يـدرك فمادام أنه أمكنه  چڈ  
د أقيمــت فإنــه لا يجــوز الاشــتغال برغيبــة الفجــر بعــد الإقامــة، والأمــر أشــد حينمــا تــدخل وقــ :الإمــام، وعلــى هــذا

ك جماعة المسلمين، البعض والإمام يقرأ القرآن فيحرم ويكبر برغيبة الفجر وي:ك الفريضة وي:  بل يدخل ،الصلاة
، كل ذلـك نهيـاً عـن من صلى في بيته ثم حضر جماعة المسلمين أن يدخل مع جماعة المسلمين وقد أمر النبي 
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ومفارقة الجماعة، ومـع ذلـك يصـلي هـذا والصـلاة قـد أقيمـت والإمـام يتلـو الآيـات فيشـتغل بنافلتـه عمـا  الشذوذ
لهــا، والواجــب علــى المســلم إذا صــح لــه  ومخــالف   لســنة النــبي  فـرض الله عليــه، ولاشــك أن هــذا القــول مصــادم  
: أجمـع - رحمـه الله -أن يعمـل بمـا ثبـت، قـال الإمـام الشـافعي  :الدليل واستبانت له الحجة واتضحت لـه ابجـة

فــلا يجــوز  كائنــاً مــن كــان.  أنــه لــيس لــه أن يــدعها لقــول أحــد   :اســتبانت لــه ســنة النــبي  مــنالنــاس علــى أنــه 
 أن هـذا الـنق ورد في صـلاة الفجـر رصوصـها، حيـث دخـل :عن هذا النق الصـحيح، بـل والأعجـب العدول
 الصــلاة فــلا صــلاة إلا المكتوبــة ( ) إذا أقيمــت: والرجــل يصــلي رغيبــة الفجــر فقــال - عليــه الصــلاة والســلام -

لهـذا الـنق  سـتجابةً ا ؛ثم يـدخل مـع الفريضـة ة إذا أقيمت الصلاة فيسلم ويقطعهاينبغي قطع الصلا :وعلى هذا
فإن الأمـر  ،فإنه على الخلاف الذي ذكرناه في مسائل الأوقات ،. إذا تبين هذاالنبوي الثابت عن رسول الله 

يجـوز لـه أن يجلـس ولا حـرج،  :، فمن أخذ بقول الجمهـور وتـرجح عنـده أنـه لا يصـلى بعـد الصـبح والعصـرواسع  
ومـن دخـل  التحيـة، ولا ينكـر عليـه ولا يلهثـرب.ب حينما جلس ولم يأمره النبي   من حديث كعب   وله أصل  

ولا  سـلف   ، ولكـلّ  وهـدي   وعلـى سـنة   فهو على خـير   :وصلى بعد صلاة العصر يتأول السنة ويرى أن ذلك سنة  
 .، كما أخبر بذلك النبي واحد   عتبى على هذا ولا على هذا، ومن أصاب له أجران، ومن أخطأ له أجر  

العلمـاء علـى أنـه تحـرم الصـلاة وقـت انتصـاف النهـار، هـذا الوقـت نـق جمـاهير  :وهـو ،وأخـير   ثالـث   هناك وقت  
وأنـه إذا انتصـف النهـار علـى المتنفـل يجـب عليـه قطـع النافلـة ويسـلم و ـرج منهـا، ولكـن  ،- النافلة :أعس -فيه 

والصــحيح مــا ذهــب إليــه  ،ضــعيف   حــديث   يــوم الجمعــة في قــول الإمــام الشــافعي، وفي ذلــك :اســتثس مــن ذلــك
على ظاهر الحديث الذي ثبت  الشمس في كبد السماء يعتبر عاما   أن تحريم النوافل في وقت انتصاف :الجمهور

 .صلاة إذا انتصف النهارنهى عن ال أن النبي  :وغيره في صحيح مسلم  




